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تكــونـت مــســرحـيــة )ثــانـيـــة يجـيء الحــسـين( لـلكــاتـب
المـســرحي والـشـاعــر محمـد عـلي الخفــاجي الـشعـريـة
هــذه مـن ثلاثــة فـصــول، الفـصل الأول والـثــانـي مـنهــا
تضـمن ثلاث لـوحـات في كـل فصل، أمـا الفـصل الثـالث
فــتـــضــمــن أربع لـــــوحـــــات، وكــمـــــا حـــــدد الـكـــــاتــب زمــن
مـســرحيـته مـن 60 هجــريــة حتــى 1967م، حيـث كتـبت
هــذه المـســـرحيــة في اواخــر عــام 1967 م وبحــسب إشــارة

المؤلف إلى ذلك. 
تـسـاءل الخفــاجي في مقـدمـة المـســرحيـة عـن الأسبـاب
الـكــــــامــنــــــة وراء الـكــتــــــابــــــة عــن الإمــــــام الحــــســين )ع(
بـالـذات...؟ وفي هـذه المـرحلـة التـاريخيــة والتي أعـقبت
أحـــداث نكــســة حــزيــران عـــام 1967م، لان الكــاتـب ذيل
مقــــــدمـــته هــــــذه بــتــــــاريـخ 11 /12 / 1967م. محــــــاولا
الإجـابـة بـالقـول، إن " هـذه المـرحلـة التـاريخيـة بـالـذات
مرحلـة 60هـ  كانـت تشكـل لدي معـادلا تاريخـيا لفـترة
ما بعد الحـرب العالمية الـثانية حتـى هذا العام 1967م،
والذي تجـللت أحداثه بالخامـس من حزيران وذلك لما
بين المـرحلـتين من وصـال موضـوعي وحـدثي في عـديد
من العـوامـل: في التمـزق الـداخلـي، والصـراع الطـبقي،
وفي غيــاب المسـؤول الحقيـقي عن ممـارســة مسـؤوليـاته
وهــــو الـــشعـب وفي الــتجــــزئــــة القــطــــريــــة والـتــطــــاحـن

الصريح من اجل كرسي الحكم.." .
في ضـوء ذلك أشار الناقد العراقي طراد الكبيسي، إلى
أن المسـرحيـة " تـطمح إلـى أن تحقق وجـودا اجتمـاعيـا
وسيـــاسيــا معــاصــرا، رؤيــة معــاصـــرة،... لان جمـــاهيــر
الفـقراء والمـضطـهديـن قد أوجـدت هذا الـبطل، الـبطل
الـذي يصنعه الـشعب والتـاريخ، لا البطل الـذي يصنع
التـاريخ والـشعب.. "   وبـذلك حـاول الكـبيـسـي إعطـاء
المسـوغ لهـذا الـوصـال الـذي أراده مـؤلـف المسـرحيـة، إلا
أن كـاتب السطـور يرى أن المـؤلف حاول إضفـاء الجانب
الـسيـاسي المعـاصـر لـزمن كتـابـته المسـرحيـة، خـوفـا من
احتمـاليــة منع النـص ونشــره من قبل الـرقيب آنـذاك،
لانـنــــا لـم نجــــد  في الـنــص أي رابــط درامــي معـين، في
جميع مـشاهد المسرحية وفـصولها، ولا حتى أية إشارة
لمــــــا ذكــــــره المــــــؤلـف في مقــــــدمـــته عــن ذلـك الــــــوصــــــال

الموضوعي. 
لقـــد عـمـــد الخفـــاجـي في نــصه كـثـيـــرا إلـــى اسـتخـــدام
الـرمـز، ســواء في ملاحظـاته أو في حـوارات شخـصيـاته،
فلقـد أشـار في بـدايـة اللـوحـة الأولـى مـن الفصل الأول
إلـــى وصف مـنـظـــر القــاعـــة في ملاحـظـته الـتـي نـصـت

  ثانية يجيء الحسين.. وفضح المبادىء المتلونة

من المكـتبـة الاجنـبيـة

المسيرة 
رواية : إي.إل.دكتورو  

الناشر: دار راندوم هاوس للنشر نيويورك 2006
يلـتقط الـروائـي الأميـركي
)إ ي. إل. دكتـورو( مـشـاهـد
لمـــــــــــا يــــــــســــمــــيـه جــــنـــــــــــون
الحــــــــــــــــــــــرب.في روايــــــــتـــه )
المــــســيـــــرة( وهــي الـــــروايـــــة
الثــانيـة عـشــرة في سلـسلـة
روايـات هـذا المـؤلف الغـزيـر
الإنتـاج وهي رواية مجـازية
تـشـكك في نــزاهــة الحــرب،
تحـــتـــــــــوي عـلـــــــــى تـــــــــأمـل
وتجــسـيـــد إلـــى حـــد كـبـيـــر
لـلاكــتـــــســـــــاح الأمــيـــــــركــي
لـلـعـــــــالــم مـــــســتـــــــوحــيـــــــة
مـــــوضــــــوعهـــــا مــن أجـــــواء
الحـرب الأميـركيـة الأهلـية
بـــــالــتـــــزامـــن مع إثــــــارتهـــــا
الجـدل حول مهـارة دكتورو
الروائية. ويعد دكتورو أحد
أهـم كتـاب أميـركـا الأحيـاء
أوصلته إلـى الـشهـرة روايـة

)رجـتـيـم( )1975 ( وعلـــى الـــرغـم مـن أنـه لايمكـن اعـتـبـــار روايـته روايـــة
تاريخية إلا أنهـا تنجح في التقريب بينـها وبين الرواية الاجـتماعية. من
العنـاصـر المهمـة في روايته )المـسيـرة( جملـة الإسقـاطـات السـاخنــة التي
يتعـرف إليهـا القـارئ بسـهولـة من خلال متـابعتـه أحداثـا منهـا، مسـيرة
الجنـرال وليام شيـرمان المدمـرة التي تنـطلق من جورجـيا باتجـاه البحر

في إشارة إلى فكرة التوسع الإقليمي. 

التأمل في الحرية التأمل في الديمقراطية 
تأليف :ريمون آرون

الناشر: غاليمار ـ باريس 
)الـتـــأمل بــالحــريــة، الـتـــأمل بــالـــديمقــراطـيــة( هــو عـمل يـضـم
مجـمــــوعــــة مـن الإصــــدارات والــــدراســــات المــتفــــرقــــة وهـي )ثــــورة
مـنـــاهـضـــة للـبـــرولـيـتـــاريـــا. إيـــديـــولـــوجـيـــة الـنـــزعـــة القـــومـيـــة ـ
الاشتراكيـة وواقعها( و)الـدول الديمقـراطية والـدول الشمـولية(
)التــوتــالـيتــاريــة(، و)الإنـســان ضــد الـطغــاة(، و)ثــورة مـضـــاهيــة
للــشمـــوليــة: هـنغــاريــا 1956(، و)المــأســاة الجــزائــريـــة(، و)الثــورة
الـضــائعــة(، و)ثمــانيـة عـشـر درسـا حــول المجتـمع الـصنــاعي(، و
)الديمقراطية والتوتاليتارية(، و)نزع أوهام التقدم. دراسة حول

ديــالـكتـيك الحــداثــة(، و
)فجـــر التـــاريخ الكـــوني(
.ومــؤلـف الكـتــاب ريمــون
آرون هـــو أحـــد المـفكـــريـن
الفـــــرنـــســيــين في القـــــرن
العـــشــــريـن، إلــــى جــــانـب
جـــان بـــول ســـارتــــر ولكـن
مـــــــن مـــــــنــــــــــظـــــــــــــــــــوريـــــــن
مخــتـلفــين، فـــــآرون كـــــان
مــنــــظـــــــر الـلــيــبـــــــرالــيـــــــة
بامتياز بـينما كان سارتر
فيلسـوف اليسار بـامتياز
أيـضــا. كــان الاثـنــان قــد
مــــرا بمــــدرســــة المـعلـمـين
العلـيــا في بــاريــس حـيـث
عـُـــــــــرفــــــــــا ب)الأخــــــــــويــــن
العدوين( أو )الصديقين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوديــــــــــــــــــن( ـالــــــل ـ

على خطى حنةّ أرنت 
تأليف :لور ادلر  

الناشر: غاليمار ـ باريس
لــور ادلــر، مــؤلفــة هــذا الـكتــاب هي
بـاحثـة فـرنـسيــة سبق لهـا وقـدمّت
ـــاريخ عـــدة أعـمـــال مـن بـيــنهـــا )ت
للعـنـصــريــة( و)روانــدة: مــذبحــة
اثـنـيــة( وكـتــاب عـن سـيــرة حـيــاة
الــروائـيــة الفــرنــسـيــة الــشهـيــرة
)مـرغـريت دوراس(. هـذا العمل
الجــديــد كـتــاب )علــى خـطــى
حنـّـة أرنـت( يخـص، كمــا يــدل
عــــنـــــــــــــوانـه، أحـــــــــــــدى أهــــم
الــشخـصـيــات الـفكــريــة في
القــرن العـشــريـن، أي حنـّـة
ـــــت أرنـــــت الـــــتـــــي قـــــــــــــــدمّ
مساهمات مشهوداً لها في
مــيــــــاديــن الــــســيــــــاســــــة

والأخلاق والفلسفة. 
وكــانـت حيــاة حنـّـة أرنت

مـرآة لفكـرهـا، إذ نـاضلت ضـد
النـظام الـنازي في بلـدها الأصـلي ألمانـيا، كمـا كانت

في طليعـة المدافعين عن حقوق الإنسان، ومعارضة معروفة لكل أشكال
الأنظمـة الشمـولية وصـاحبة العـديد مـن النظريـات حول الأخـطار التي
تهـدد الــديمقــراطيـة، بــاختـصـار كــانت امــرأة ملتـزمــة في جمـيع المعـارك
الـرئيـسيـة للقـرن الـذي عـاشـت فيه. وإذا كـانـت حنـّة أرنت قـد انـفعلت في
الأحـداث الجـاريـة فـإنهـا كـانت بـامتيـاز فيـلسـوفـة )الـهشـاشـة الإنسـانيـة(
هكـذا عاشت بكل جـوارحها ما صـاغته من تنظيـرات. و)لهذا دون شك لا
تــزال أعـمــالهــا بعــد ثلاثـين سـنــة مـن وفــاتهــا تـثـيــر فـيـنـــا الكـثـيــر مـن

الانفعالات( كما تقول لور ادلر مؤلفة هذا الكتاب. 
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 موسوعة كامبردج لموزار 
تأليف :جماعي بإشراف كليف آيسين وسيمون

ب.كيف  
الناشر: مطبوعات جامعة كامبردج 2006

قــامـت بتــألـيف هــذا الـكتــاب الـضـخم مـجمــوعــة مـن البــاحـثين
الاخـتــصـــاصـيـين في شـــؤون المـــوسـيقـــى عـمـــومـــا وأعـمـــال مـــوزار
خـصــوصــا. وهــو أهـم كـتــاب يـصــدر بـــاللغــة الانـكلـيــزيــة عـن هــذا
المـوسيقـار العـظيم الـذي نبغ وعمـره خمـس سنـوات كمـا يقـال. إنه
يحتـوي علــى جمـيع المعلـومـات الـتي نـريـدهـا عـن حيــاته وأعمـاله
والأمــاكـن الـتـي عــاش فـيهــا أو زارهـــا والأشخــاص الــذيـن عــاصــروا
حيــاته القــصيــرة أو كــانــوا مقـــربين مـنه، الـخ. ومنـــذ البــدايــة تقــول
المـوسوعة مـا معناه: عنـدما نقرأ حـياة موزار تتـجلى لنا الـعبقرية في

كل صـورهـا وأشكـالهـا. إنه
يجــســـد الــصفـــاء المــطلق
للعبقـرية المـوسيقيـة، وقد
كـــــــــــــــان يــعـــــــــــــــزف أجـــــمــل
المـقــــطــــــــوعــــــــات في مــــــــدن
مــــيــــــــــونــــيـخ، وفــــيــــيــــنــــــــــا،
وبـروكسل، وبـاريس، وروما،
وميلانـو، ونابـولي، ولـندن،
الخ. وقــــد اســتفــــاد مــــوزار
من خبرة كبـار الموسيقيين
الـــذيـن الـتقـــاهـم في هـــذه
الـبلــدان الأوروبـيــة وأكـمل
بــذلك ثقــافته المـوسـيقيـة
التي أخـذهـا عن والـده في
البــدايــة. لقــد اطلع علــى
كل الـتـيـــارات المـــوسـيقـيـــة

السائدة في عصره.

واقعة الطف مسرحيا

تأكل في اليوم الثاني راس المسجونين  
تأكل في اليوم الثالث صاحبها   

في اليوم الرابع / ينتفع الجالس في الطرق الخلفية "
كما نقرأ وعلى لسان الشمر: 

" لكن لا حاجة / فانا خلفت لكم أولادي 
ولعمري هم أكفاء 

فليصمت كل حسين / وليعلم أن على عاتقه سيفا من
أبنائي 

لا ينزل حتى يقطع منه الرأس "
وحيـنمـا يقتـرب النـص من نهـايـة الأحـداث، وتحـديـدا
في اللـــــوحـــــة الــــــرابعـــــة مــن الفـــصل الــثـــــالــث نمــــسـك
بالانغماس الكامل في جو الطقس ألعزائي، عبر صورة
كــاملــة عن احـتفــاليـة عـاشــورائيـة يـؤكـد فـيهـا المــؤلف
اعـتمـاده علـى مــرجعيـة معــرفيـة ثــابتــة، فنجـده يهـتم
بـالــوصف وبحــسب ملاحـظــات منهــا: )ظهـور الـرايـات
الملـونــة ومنهـا الـرايـات الـسـود(، )بـعض جـمل منــاسبـة
تتلــى من المـقتل بــواسطــة التـسجـيل المعهـود(، )ظهـور
الــرمــاح وعلــى كل رمـح قمــر، الــرمــاح تـتكــاثــر وتــضيء
بأقمارها...( كل هذا وغيره ينم عن محاولة الكاتب في
لملـمـــة شـتـــات الأحـــداث وجـعلهـــا في صـــورة مــســـرحـيـــة

تعطي أثرها الفاعل في تجسيد الحدث الدرامي.
وحيـنمــا يــدوي صــوت الإمــام الحــسين )ع(، في فـضــاء
هـذا الجـو وهـو يقــول: "المختـار الـثقفـي ورائي / يـكمل
دورة هـذي الأرض / يحـمل بعـدي الأسفـار ويـصعـد في
مـعــــــــراج الــــــــرفــــض / يـغــــــسـل مـــن كـل الأدراج / رجــــــــز
الـرجــازين / يقــذف من فـوق العـرش.. الـزهــو ومملكـة
الأبـــراج.. "يكـــون النـص قــد وصل إلــى لحـظـــة دراميــة
فاعلة، تـداخلت فيها العـذابات وتوحـدت ما بين النص
ومـتلقـيه، ويـصـبح الجـمـيع في حــالــة واحــدة، حـيـنهــا
يعـمــــد الـكــــاتـب إلــــى الـتــــركـيــــز بــــالإضــــاءة - بحـــسـب
ملاحــظـتـه - علــــى الـكــــرســي الفـــــارغ في أول القــــاعــــة
وبجــانبه الـسـيف، وفي ذلك إشـارة رمـزيـة واضحـة إلـى
انــتـــظــــــار الغـــــائــب، الـــــذي )يـكــمل دورة هـــــذه الأرض(،
ويعطي كل ذي حق حقه ويـثبت أركان العدالة الإلهية،

لأنه منقذ البشرية وغائبها المنتظر.  
وبحـسب مـا تقـدم نجـد اعـتمـاد الكــاتب العــراقي علـى
خلفـيتـه الثقــافيـة المـرتـبطـة بـتكـويـنه المعــرفي وبيـئته،
حين يـريــد استـثمـار واقعـة الـطف مـســرحيــا ويتعـامل
معهـــا درامـيـــا، كــــذلك لجـــوءه إلـــى اخـتـــزال الأحـــداث
التــاريخيـة وتـكثـيفهــا بحــسب ضــرورات دراميـة فـضلا
عن اهتمامه بوصف شكل الأحـداث وطبيعة تكويناتها
المنـظــريــة الـتي تـقتــرب من الــواقع الــى جــانب تــأكيــد
الكاتب استخدامـاته الرمزية والملحميـة والوثائقية في
نصـه المسـرحي بـالاضـافـة الـى  تـأثـر الكـاتـب المسـرحي
العــراقي بـالكــاتب المـســرحي العـربـي وأسبـاب انـدفـاعه
لاستـثمـار واقعـة الـطف في الـنص المـسـرحـي، كمـا أفـاد
الكــاتب العــراقي مـن المصــادر التــاريخيـة ذات العلاقـة،
إلـى جـانب المـرويـات المـؤثـرة في تـصعيـد الفعل النفـسي

والعاطفي لدى المتلقي. 

يـكشف هـذا الحــوار عن استخـدام المـؤلف رمـزيـة اللـون
مسـرحيـا، بجـانب إيغـاله للكـشف عن ادراكه مـرجعيـة
اللـون و اشتغـالاته في اللا وعي الجـمعي لـدى المـتلقي،
فـــضلا عـن إعـلانه الــــواضح عـن مــــواقف الـكـثـيــــر مـن
الــنـــــاس )المـــتلـــــونــــــة( علــــــى وفق الحـــــاجـــــة والمــنـفعـــــة
الشخصية، وهذا مـا حدث فعلا إبّان وجود )مسلم ابن
عقـيـل( في الكــوفــة، وهـــو يمكـن أن يحــدث في أي زمــان
ومكــان إلــى وقـتـنــا الحــاضــر، وهــذا مــا أراد المـــؤلف أن

يشير إليه. 
وفي ملاحظات اخرى للمؤلف نفسه، يؤكد من خلالها
اهـتمـامه بـاللـون ومـدى فـاعلـيته الـدراميـة في تــرسيخ
الفكـرة والموقف، فيثبت مـثلا في ملاحظة تقول: )رجل
اعـــور يـــرتــــدي ملابــس حـمــــر( وفي مكـــان آخـــر يـثـبـت:
)الــــرايــــات الــصغـيــــرة الـــســــود تحــتل جــــدران القــــاعــــة
بـتـــرتـيــب(.. وفي ذلك نـــرى، إن اللـــون عـنـــد الخفـــاجـي
يـشـتغل بـرمـزيـة واضحـة، علـى وفق مــرجعيــة نظـريـة
يــونغ الـنفــسـيــة المــسـتـنــدة إلـــى اللاشعــور الجـمعـي في
الـتفـسـيــر وإحــالــة الأشـيــاء إلــى الـتقــالـيــد والأعــراف
المـتـــــوارثـــــة، ولقـــــد اعـتـمـــــد الخفـــــاجـي في نـــصه هـــــذا
اسـتخــدام الألـــوان المعــروف اسـتخـــدامهــا في الـتعــازي
الحـسيـنيـة، هـادفـا بـذلك- مـن جملـة مـا يهـدف -إلـى

الحصول على استجابة عاطفية آنية مع الحدث.
كما اهتم المؤلف بإشراك الجمهور في الحدث المسرحي
مـن خلال الكـثيـر مـن ملاحـظـاتـه في النـص، وفي ذلك
تـأكيـد علـى الأسلـوب الملحـمي والاحتفـالـي في الكتـابـة
المــســـرحـيـــة، إلـــى جـــانــب إعلان الـنــص عـن وثــــائقـيـــة
مـســرحيــة تـقتــرب من المـســرح التـسـجيـلي في أحــايين
كـثـيــــرة، وهــــذا الأمــــر تــــؤكـــــدهُ الإعلانـــــات واللافـتــــات
المخـطــوطــة الـتي يـثبـتهــا المـــؤلف في ملاحـظــاتـه عبــر

محطات متعددة في النص. 
ما يمكن الإشارة إليه. أن الخفـاجي استبعد الكثيرمن
الـتفـصـيلات الـتـــاريخـيـــة للـــواقعــة. بــسـبـب هــامــشـيــة
وجــودهــا من الحــدث المــركــزي، بخلاف مــا وجــدنــاه في
بـعض الـنصـوص المـســرحيـة العــربيـة، وربمـا كـان لهـذا
الاستبعـاد أثـره المبـاشـر في تـكثيف الأحـداث المسـرحيـة
واخـتـــزالهــا وصــولا لـتــسلــسل درامـي مـتـصــاعـــد نحــو

الأزمة، التي أراد الكاتب هنا الوصول إليها سريعا. 
تنـوعـت اللغـة الـشعـريــة في النـص من حـيث تـنقلاتهـا
من بحـر إلى آخـر بالـوزن والقـافيـة، ولكنهـا في الغـالب
توسدت لغة المصدر التاريخي الخاص بالواقعة، فنجد
مثـلا تنــوعــات لغــويــة كلغــة الــدعــاء والـشعــر والهجــاء
والرثـاء، تحيلـنا مبـاشرة إلـى مقولات أصلـية معـروفة،
مع تصرف بسيط من قـبل الكاتب بحسب ما تقتضيه
الـضرورة الـشعريـة في الصـورة والإيقاع والـلفظ، فضلا
عن إعلان الـشـاعـر الخفــاجي فلـسـفته الخـاصـة تجـاه
مواقف وشخصـيات عدة، فمثلا يقـول الخفاجي وعلى

لسان )محمد بن الحنفية(: 
" الــثـــــــورة.. هه / الــثــــــورة تـــــــأكل في الــيــــــوم الأول راس

السجّان 

بــالنـص الملحـمي، بـدءا مـن وصفه لمكـان الأحـداث إلـى
حـركـة الـشخـصيـات في نـزولهـا مـن المسـرح إلـى القـاعـة
إلـــــــى جـــــــانــب اعــتــمـــــــاده الـــــــرمـــــــزي في أزيـــــــاء بـعــــض
الشخـصيـات، ووجـود الجـوقـة وهي تـرتل أنـاشيـدهـا مـا
بـين المــشــاهــد لـتـصف الحــدث أولا ثـم تعـلق علـيه، ثـم

تدخله باحثة عن الإجابة المناسبة واتخاذ القرار.
وممــا يــؤكــد مــا ذهـبنــا إلـيه، مـيل المــؤلف إلــى طــريقــة
الكـتــابـــة علـــى اللافـتــات بـــوصفهــا طـــريقــة وثـــائقـيــة،
نجـدها في مـشاهـد متعـددة من هـذه المسـرحيـة فمثلا،
نجـد ذلك عـندمـا يصـف المؤلف ديـكور اللـوحة الـثالـثة
مـن الفـصل الأول: " في عـمق المـســرح بـيت كـتبـت علــى
جـدرانـه كلمـة يـسقـط وعلــى الثــانيــة كلمــة يعيـش.. "
كــــذلـك فـعل المــــؤلـف في اللــــوحــــة الأولــــى مــن الفـــصل
الثـاني حينما وصف " بيـوت كثيرة كتـب على جبهة كل
بـيت مـنهـا كـلمــة )ابن زيـاد(... بـيت واحــد... في داخله
شجــرة ظلـيلــة مـكتــوب علـيهــا كـلمــة )طــوعــة(. " هــذا
بـالإضـافـة إلــى استخـدام المـؤلف أللـوحــات مكتـوبـة في
مــشــاهــد عــدة كـتـب علـيهــا: )أصــوات الــزور( و )تـــاريخ

الآتي(. يقول ابن معاصر مخاطبا ابن حديث:
" قلـت الـنــــاس علـــى أصـنـــاف / مــثل قـمـيــصـي هـــذا /

)يلتفت للجمهور( 
فـانـا بـادئ ذي بـدء / لم اكُ الـبس هـذي الألـوان / كـان

اللون الأبيض أفضل ما اختار/ 
لكـنـي / حـين رأيـت الـنــــاس / تلـبــس كـل نهـــار لـــونـــا /

أبدلت قميصي الأبيض هذا.. ".

علــى أن يكــون "  في أول كــراسـي القــاعــة يـظل احــدهــا
فارغـا طوال مـدة العـرض في انتـظار الآتـي، إلى جـانب
الكـرسي مشجب عليـه بزة فارس يلـيها سيف معلق.. "
بهـذا يكـون المـؤلف قـد مهـد لنهـايـة أحــداث مسـرحـيته
بـرمـزه للكــرسي الفـارغ الـذي ينـتظــر المنقــذ والمخلص
لــــواقع المــظلـــومـين والمــسـتــضـعفـين في الأرض، والـــذي
يـنــتقــم للإمــــام الحـــسـين ولـثـــــورته الانــتقــــام الأكـبــــر،
والمـتصل بـالـوعـد الإلهـي في تخليـص البـشـريــة من كل

الظالمين والفاجرين على وجه الأرض. 
يبـدأ النص مـن واحدة مـن المنطلقـات الأساس لـواقعة
الطف، المتمثلة بموقف محمد بن الحنفية ونصيحته
للإمـــــام الحـــسـين )ع( فـيـمـــــا سـيــتخـــــذه مـن المـــــواقف
القـــادمـــة إزاء نـيـــة أعـــدائـه ومكـــرهـم، فــيقـــول الإمـــام
الحسـين )ع( لأخيه في محـاورتهمـا الـتي جمـعتهمـا في

المشهد الأول: 
" الحسين:... العالم ملتاث بالأدران 

وأنا ماض لأطهره بدمي 
ولقتلي وأنا اختار 

محمد: أو لم يفقه ذلك سيف أبيك 
أو دمه الباقي حناء في فرح المحراب 

الحسين: )مقاطعا( إن كان ابن أبي طالب 
غير جهل العالم بالرأي أو السيف 

وعاد العالم للجهل 
فعلي لم يرجعه لجهله 

وعلى يده بلغ العالم سن الرشد )صمت( 
هب عاد العالم بعد رسول الله لغيه 

أفلا يلزم أن نضع العالم بكرا بعد محمد 
ولئن كان يزيد قوياً 

فلـصــوت الأمــة لــو نـطـقت أقـــوى.. "عبــر هــذه المحــاورة
يحـــدد النـص الاسـتهلال الأول الــذي يمهــد انـطلاقــة
الأحـداث المـتتـابعـة وإعلان اللـوحـة الثـانيـة عن مـوكب
الحـسين وهـو يجتـاز الصـحراء قـاصدا هـو وعيـاله وآل
بـيـته وأصحــابـه الكــوفــة بــرغـم اعـتـــراض الكـثـيــر مـن
مـحبـيه ورأيهـم في أن يعــدل عـن مقـصـــده، فمـنهـم من
يلقـاه في الـطــريق، ومـنهـم من يــستـطلـع عنـهم الإمـام
بـنفــسه إلــى أن يــأتـيه صـــوت يقــول: )الـنــاس هـنــاك /
قـبـضـــة طفل تـطـــرق بـــاب الــسجـن / كل أعـطـــى حـبل
أرادته ليزيد / وهو يـحاول أن يهرب منه / ويجيئك يا
ابن رسول الله..( لينتقل الحـدث بعد ذلك إلى اللوحة
الثالـثة حيث الكوفـة في حالتها قبل أن يـدخلها مسلم
ابن عقيل، فيـظهر رجلان من أهل الكـوفة، الأول أعرج
ينتحل اسم )ابن حديث( والثاني معتدل الخطو لكنه
يـرتـدي قـميـصــا يتــألف من ألـوان كـثيـرة يـنتـحل اسم
)ابـن معــاصــر(، حــاول المــؤلف مـن خلالـهمــا أن يــرمــز
لعــصـــــره حــيــث تــــسلــط الارتـــــزاق والــطــمع والــتلـــــون
ومـظاهـر الفـساد الـتي تنخـر في جسـد المجتمع قـديما
وحـديثـا، علـى نـسبـة كـبيـرة مـن النـاس، وبـذلك حـاول
المؤلف إيجاد الرابط الموضوعي بين الماضي والحاضر.
ممـــا تقـــدم، نـــرى أن الخفـــاجـي قـــد كـــشف عـن تـــأثـــره

رســالــة المحــافـظــات

معرض تشكيلي  في الهواء الطلق بالسماوة
تعددت أشكال التعـظيم لواقعة الطف والمـأساة التي تعرض
لهـــــا الإمـــــام الحــــســين )ع( وأصحـــــابـه. تلـك الــثـــــورة الــتــي
انعكـسـت معـانـيهــا الجلـيلــة في العقـول والمـشـاعــر لتـسـتقـر

عــــــدنــــــان ســمــيــــــر
السماوة 

الشعبـيين التي كانت حاضرة في كل بيت وفيض من لوحات
الـشعائر الحـسينية الـتي شاركت بهـا أعمال من الجـمهورية
الإيـرانية الإسلاميـة فضلاً عن المخزون الحـي من الطقوس
والتقـاليـد والطـرز الخاصـة للـتعبيـر التمـثيلي )الـتشـابيه(
كل هـذا كان حـاضراً أمـام فنانـينا فهل كـانوا علـى يقين منه

والتواصل معه؟ .
المدى سألت الحويجي: 

ما هي أنماط تعـامل الفنانين من خلال الأعـمال المعروضة
؟ فأجاب: 

-أولاً الامـتثـال لـشعـائــر المنــاسبــة العـظـيمــة ونقل رمـوزهـا
المعـروفــة نقلاً حــرفيـاً، وثــانيــاً أعمـال لا تـنتـمي للـمنــاسبـة
وليست قـريبة منها. وثـالثاً محاولات صـادقة لانجاز أعمال

تعبيرية ورمزية تستلهم قيم عاشوراء.
وعنـد محــاولتنـا ايجـاد قـاسم مـشتـرك بين هـذه الخطـوط
لانجـــد غيــر مـشــاعــر الـفنــانـين ومحــاولاتهـم الاقتـــراب من

شعاع عاشوراء .
ورغم تفـاوت المـستـويـات الفـنيـة والمعـالجـات الأسلـوبيـة بين

الأعمال .
فــأن مثل هـذه المعــارض هي مـشـاريع فـنيــة كبـرى تعـمل من
خلال منافـذ بحثيـة عن اضاءات عـاشوراء  وسجـالاتها بين

الأفق التأريخي والواقع المعاصر.

وفي هـذا العـام من ايـام عاشـوراء بادر فـنانـو السـماوة لإقـامة
معــــرض تـــشـكــيلــي في الهــــواء الــطـلق شــــارك فــيه عــــدد مـن
الفنـانين وهم كامل جيجـان ومحمد نويحل وسـامي مشاري
وقصـي رحيم وابــراهيم الخفـاجي ويـونـس مشل وكـوثـر عبـد
الـصــاحـب وعـبــد الخــالق الــربـيعـي ونـظـم المعــرض مـن قـبل
جـمـــاعـــة الانفـتـــاح الـثقـــافي الـتـي يـتـــرأسهـــا الفـنـــان كـــاظـم
حــســـونـي الـــذي اشــــرف علـــى إقـــامــــة المعـــرض في كـــورنـيــش
الـسمـاوة وهـي مشـاركــة من الجمـاعـة مع الجمـاهيـر لإحيـاء
الشعائر الحسينية التي ظلت عقوداً من الزمن محبوسة في

الصدور والقلوب .
الفـنــان الـتـــشكـيلـي عـبــاس حـــويجـي قــال لـ)المـــدى(: للـمــرة
الثـــانيــة يحــاول تـشـكيـليــو الــسمـــاوة إحيــاء معـــاني فــاجعــة
عــاشــوراء الخــالــدة عن طــريق الـفن. نــاهـضين بــامكــانــاتـهم
ومعـاناتهـم لتجسيـد ما يخـزنه هذا اليـوم العظيـم من أفكار
ورؤى وقيم دينـية وثـورية، مـازالت أبعـادها الحـية تـتفاعل في
صـميـم حيـــاتنــا ومفــردات طقـــوسنـــا حتــى أصـبحـت معـلمــاً

إسلامياً.
لـم يـبـــدأ فـنـــانـــونـــا مـن فـــراغ إبـــداعـي يـــدور حـــول المـنـــاسـبـــة
ومـضمـونهـا فقـد سـبقهم تـاريخ ابـداعـي بنـاه فنـانـو الحـركـة
الـتــشكـيلـيـــة العــراقـيــة مـثل كــاظـم حـيـــدر ورافع الـنــاصــري
ومـاهـود احمــد وحميــد العطـار وغيــرهم ونتـاجـات الفنـانين

وتـــتجـــــــدد في كل عــــــام في الـــتعــبــيــــــر عــن الحــــــزن والــــــولاء
والاسـتفــادة مـن معــانـيهـمــا الخلاقــة في الحـيــاة ومــواجهــة

الطغاة من السلاطين والحكام على مدى التاريخ.

د. محمد حسين حبيب

محمد علي الخفاجي


